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إسرائیل تقتل ١٠٠ طفل یومیا في غزة منذ
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جنیف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان،  إن الجیش الإسرائیلي یسحق

براءة أطفال غزة ویقتل ما معدلھ 100 منھم یومیا منذ إطلاق ھجومھ العسكري واسع

النطاق ضد القطاع في السابع من تشرین أول/أكتوبر الجاري.
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ووثق المرصد الأورومتوسطي مقتل ١٠٤٦ طفلا فلسطینیا حتى لیلة أمس الاثنین،

فیما یقدر بوجود 167 آخرین تحت أنقاض المباني السكنیة المدمرة بفعل ھجمات

إسرائیل وتعذر انتشالھم حتى الآن.

وأضاف أنھ وثق إصابة 3250 طفل آخرین بجروح مختلفة -بینھم ما لا یقل عن

1240جراحھم تحتاج إلى رعایة طبیة متخصصة- یعانون مرارة الألم والفقد وسطوة

الجراح بفعل ھجمات إسرائیل المكثفة على أحیاء سكنیة ومقرات مدنیة في انتھاك

صارخ لقواعد حمایة الأطفال المكفولة بموجب القانون الدولي والإنساني.

وقال المرصد الحقوقي إن أطفال غزة تأذوا بشكل حاد منذ بدء الھجوم الإسرائیلي

الحالي وظھروا كھدف أول ل"المذبحة الجماعیة" المتواصلة ضد الفلسطینیین حیث

أزھقت الأرواح وتمزقت الأسر ولحقت آثارا مدمرة بالأطفال.

وذكر أن من نجا من القتل من أطفال غزة نجد أنھم فقدوا أحد الوالدین أو كلاھما أو

دمرت أو تضررت منازلھم أو أجبروا على النزوح مع عوائلھم ھربا من ھجمات

إسرائیل أو خشیة من إنذارات الإخلاء القسري.

ونبھ إلى توثیق مئات الصور ومقاطع الفیدیو التي تظھر تھشما لرؤوس الصغار

وشظایا تخترق البطون والقلوب الصغیرة، في وقت حطم الركام المتناثر من البنایات

السكنیة التي دمرت فوق رؤوس قاطنیھا أجساد مئات الأطفال الصغار.

وأضاف أن النسبة الأكبر من الأطفال الجرحى في غزة تركوا یعانون من حروق

مروعة وجروح بالقذائف وفقدان أطراف، فضلا عن معدلات قیاسیة من التأثیر

النفسي والرعب بینما یتركون مع عوائلھم من دون أي ملجأ أمن.

وتعد الطفلة "نبیلة نوفل" أصغر قتیلة في قطاع غزة إذ ولدت یوم السابع من تشرین

أول/أكتوبر، الذي شھد بدء جولة القتال الحالیة وقتلت بعد أسبوع فقط في غارة

إسرائیلیة على غزة بعد أن اخترقت شظیة جسدھا الغض.

وفي إفادة للمرصد الأورومتوسطي، قال الفلسطیني "طلعت أبو لاشین" إن 16 من

أفراد عائلتھ قضوا في غارة إسرائیلیة على منزلھم في مدینة دیر البلح وسط قطاع

غزة منھم 8 أطفال كانوا نائمین.

أما "صلاح الخیاط" فإنھ فجع بمقتل زوجتھ ھبة وأطفالھما الثلاثة، من بین 15 آخرین

في منزل عائلتھما في مدینة رفح جنوب القطاع، جراء غارة جویة إسرائیلیة دمرت

المنزل فوق رؤوسھم، ولم ینج سوى طفلتھ إیلیاء (4 أعوام).

وقال المرصد الأورومتوسطي إن التأثیر على العائلات والأطفال لا یتمثل فقط في

أعداد القتلى والإصابات، وإنما كذلك في التأثیر النفسي الحاد، وتأثرھم بانقطاع

الإمدادات الإنسانیة من كھرباء وماء وغیرھا من الخدمات الأساسیة.

وأوضح أن ما یجرى لأطفال غزة الذین یمثلون أكثر من 45% من المجتمع المحلي

یھددھم بأعراض نفسیة قویة مثل الفزع اللیلي والھلاوس والوساوس القاھرة والھلع

الزائد والخوف الشدید وصعوبة شدیدة في النوم في ظل استھداف المناطق السكنیة.



وأكد الأورومتوسطي أن أطفال غزة یدفعون ثمنا باھظا لتداعیات ھجمات إسرائیل

العشوائیة بشكل مضاعف، لیس فقط لأنھم عرضة للقتل والإصابات البالغة ولكن

للآثار والرواسب النفسیة المؤذیة التي قد تلازمھم بقیة حیاتھم.

وأشار إلى مخاطر الارتفاع الشدید في معدلات الاكتئاب للأطفال في غزة لاسیما في

حالة مقتل أحد من عائلتھ أو أقاربھ أمامھ أو یصابون إصابات بالغة أو یتھدم منزلھم

وتتبعثر محتویاتھ، وبعضھم قد یفقد النطق من فرط الرعب.

ولفت إلى أن ھذه المضاعفات النفسیة تھدد حالیا عشرات الآلاف الأطفال في غزة

ممن أجبروا على النزوح القسري وباتوا مشردین عند أقارب لھم أو في مراكز إیواء

أو حتى ممن أجبروا على البقاء في العراء.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إسرائیل تنتھك في حربھا على غزة

واستھدافھا الممنھج للأطفال عددا من قواعد القانون الدولي، في مقدمتھا عدم الالتزام

بالتمییز بین المدنیین والمقاتلین وتعمد الإضرار بالمدنیین وممتلكاتھم.

ولفت إلى أن المادة "25" من اتفاقیة لاھاي تنص بوضوح على حظر مھاجمة أو

قصف المدن والقرى والأماكن السكنیة أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أیا كانت

الوسیلة المستعملة.

ویؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تعمد توجیھ ھجمات ضد السكان

المدنیین أو ضد أفراد مدنیین لا یشاركون مباشرة في الأعمال الحربیة "یشكل جریمة

حرب".

كما أن القواعد الدولیة تنص على حمایة خاصة للأطفال في النزاعات المسلحة،

وجعلت من تجنب المساس بھم واجباً على الأطراف المتحاربة، بوصفھم من المدنیین

المتمتعین بالحمایة الدولیة.

وجعلت الاتفاقیات الدولیة المساس بالأطفال جریمة یعاقب علیھا القانون؛ مثل اتفاقیات

جنیف الأربع وبروتوكولیھا الإضافیین لعام 1979، واتفاقیة حقوق الطفل لعام

1989، غیر أن إسرائیل لا تنصاع لأي قواعد للقانون الدولي بالعموم، ومنھا ما

یتعلق بالأطفال.

وختم المرصد الأورومتوسطي بأن القوات المسلحة الإسرائیلیة تمتلك تقنیات عسكریة

متقدمة تمكنھا من تحدید الأھداف بدقة تكفل تجنیب المدنیین والأطفال دائرة القتل،

وھو ما یعني أن الابتعاد عن حصد أرواح الأطفال الأبریاء "ممكن عملیاً"، إلا أن

الھجمات الإسرائیلیة بعیدة عن ھذا الالتزام بشكل واضح.



المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط
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